
54



55

بحث بعنوان:

تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي. 

Diversification of sources of income in the Iraqi economy

م.م قاسـم جبـار خلـف.

مـديريـة تربيــة ذي قـــار )العراق(.

Assistant Lecturer Qassem Jabbar Khalaf

Dhi Qar Directorate of Education



56

الملخص.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى: تقديــم تحليــل لمظاهــر الاختــالات الهيكليــة فــي الاقتصــاد العراقــي 

والكشــف عــن أســبابها لغــرض تصحيــح المســار فــي إطــار سياســات اقتصاديــة لتنميــة القطاعــات 

الإنتاجيــة الحقيقيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى عوائــد النفــط.

النــوع مــن  التحليلــي باعتبــاره الأنســب لهــذا   واســتخدمت الدراســة: المنهــج الوصفــي 

الدراســات، حيــث تــم الاســتناد إلــى الكتــب والدوريــات والمعلومــات مــن شــبكة المعلومــات الدوليــة 

للحصــول علــى البيانــات بهــدف تحقيــق أهــداف البحــث والوصــول إلــى النتائــج.

 وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا، مــا يلــي: إن غيــاب الرؤية الحكومية 

الموحــدة المتناغمــة والمتفــق عليهــا حــول وجهــة العمليــة التنمويــة، نتيجــة لغيــاب الرؤيــة المشــتركة 

والبرنامــج المشــترك، وضعــف التعــاون والفهــم المتبــادل بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص، قــد أعطيــا 

ــال الأمريكــي فــي عــام 2004،  ــذي فرضــه الاحت ــع ال ــة للنمــوذج الريعــي الليبرالــي التاب الأرجحي

ودعمــه البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وبقيــة مؤسســات المجتمــع الدولــي.

السياســات  الاقتصاديــة-  القطاعــات  الهيكليــة-  )الاختــالات  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الاجمالــي(.  المحلــي  الناتــج  القومــي-  الدخــل  الاقتصاديــة- 
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Abstract

The aim of this research is to provide an analysis of the manifesta-

 tions of structural imbalances in the Iraqi economy and to reveal their

 causes in order to correct the path within the framework of economic

policies to develop the real productive sectors and reduce depen-

dence on oil revenues, and the research used the descriptive analyt-

:ical approach as the most appropriate for this type of studies, where

 The absence of a unified, harmonious and agreed government 

vision on the direction of the development process, as a result of the 

absence of a common vision and a common program, and the weak-

ness of cooperation and mutual understanding between the state and 

the private sector, have given preference to the Liberal rentier model 

imposed by the American occupation in 2004, and supported by the 

World Bank, the International Monetary Fund and the rest of the in-

stitutions of the international community.

Keywords: structural imbalances-economic sectors – economic 

policies – national income-gross domestic product.
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تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي.

المقدمة. 

يعتبــر تصحيــح الاقتصــاد الكلــي والإصــاح الهيكلــي الســبيل الــذي يتعيــن علــى الاقتصــاد 

العراقــي أن يســلكه لمعالجــة مــا يعتريــه مــن اختــالات هيكليــة واقتصاديــة نتيجــة للحــروب والأزمــات 

التــي تعــرض لهــا الاقتصــاد العراقــي طــوال فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات ومــا رافقهــا مــن عقوبــات 

ــذي شــل معظــم الفعاليــات  ــراق وال ــى الع ــرض عل ــذي ف اقتصاديــة تمثلــت بالحصــار الاقتصــادي ال

والأنشــطة الاقتصاديــة المتمثلــة بانخفــاض مؤشــرات أداء الناتــج المحلــي الإجمالــي ومــا رافقــه مــن 

انخفــاض متوســط دخــل الفــرد.

 إضافــةً لكــون الاقتصــاد العراقــي هــو اقتصــاد ريعــي، ويتصــف هــذا النــوع مــن الاقتصــادات 

الــذي يعتمــد علــى المــوارد الخارجيــة بانكماشــه نحــو العالــم الخارجــي، وبالتالــي بــإن اقتصــاد هــذه 

ــدول يمتلــك حساســية شــديدة لهــذه المــوارد، حيــث ينتعــش عندمــا تتدفــق وينكمــش بانحســارها  ال

وتنعكــس هــذه التقلبــات علــى النمــو الاقتصــادي للبلــد )باســويد، 2017: 228(.

هــذا بالإضافــة إلــى تأثــر الواقــع الاقتصــادي بمتغيــرات أخــرى أثقلــت مــن مســيرة نمــوه وتطــوره 

التــي تمثلــت بتفاقــم المديونيــة الخارجيــة والبطالــة وارتفــاع مؤشــرات التضخــم النقــدي وعجــز القطــاع 

الخــاص عــن القيــام بــدوره فــي مســاندة القطــاع العــام، حيــث لا تــزال هــذه الآثــار الســلبية تقتضــي 

العمــل علــى إيجــاد حزمــة مــن السياســات الاقتصاديــة الإجماليــة والقطاعيــة لتبريــر عــدم الاعتمــاد 

علــى القطــاع النفطــي.
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 وتجــاوز حالــة الأحاديــة التــي يتصــف بهــا الاقتصــاد العراقــي مــن خــال العمــل علــى 

تمويــل قطاعــي الزراعــة والصناعــة والنهــوض بهمــا، حيــث ســعت العديــد مــن الــدول علــى تطبيــق 

اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي والعمــل علــى إنجاحهــا عبــر تبنــي حزمــة مــن السياســات الاقتصادية 

التنويعيــة بهــدف إعــادة هيكلــة الاقتصــاد ورفــع مســتوى مســاهمة القطاعــات البديلــة فــي الناتــج 

وتحســين كفــاءة هــذه القطاعــات )الخطيــب، 2014: 8(.

إشكالية البحث.

تعانــي معظــم الــدول المنتجــة للنفــط ومنهــا العــراق مــن الاعتمــاد علــى مصــدر أحــادي 

الجانــب فــي تمويــل الموازنــة العامــة، الأمــر الــذي يجعــل اقتصاداتهــا عرضــة لتقلبــات أســعار النفــط 

العالميــة، وهــذا ينعكــس ســلباً علــى اقتصاديــات تلــك الــدول، ومــن هنــا تبــرز إشــكالية البحــث التــي 

يُمكــن التعبيــر عنهــا بالتســاؤلات التاليــة:-

ما هي مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي؟. 	

ما هي هيكلية وركائز وتوزع القطاعات الاقتصادية في العراق؟. 	

ما هو دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي؟. 	

ما هو دور الاستثمار المحلي والأجنبي في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي؟. 	
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فرضية البحث:

ــة يفتــرض أن تكــون نقطــة  ــة النفطي ــة مفادهــا أن المــوارد المالي ــق البحــث مــن فرضي نطل

انطــاق فــي تحقيــق اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي لتتجــاوز مزايــا الاقتصــاد النفطــي إلــى اقتصــاد 

المعرفــة.

أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلــى تقديــم تحليــل لمظاهــر الاختــالات الهيكليــة فــي الاقتصــاد العراقــي 

والكشــف عــن أســبابها لغــرض تصحيــح المســار فــي إطــار سياســات اقتصاديــة لتنميــة القطاعــات 

الإنتاجيــة الحقيقيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى عوائــد النفــط.

أهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث مــن كونــه يتنــاول مفهــوم الهيــكل الاقتصــادي، إذ أن تحديــد مفهــوم 

الهيــكل الاقتصــادي يُســاعد فــي دراســة المتغيــرات المؤثــرة فــي جزيئــات الهيــكل الاقتصــادي، وفــي 

عمليــة التحليــل الهيكلــي، كمــا تبــرز أهميــة البحــث مــن دراســته لركائــز الاقتصــاد العراقــي وســعيه 

إلــى تقديــم حلــول يُمكــن أن تُنعــش الاقتصــاد العراقــي، وتُســاعده علــى تجــاوز حالــة الأحاديــة 

ــل القطاعــات الُأخــرى. ــى القطــاع النفطــي، وتشــجيع تموي باعتمــاده عل
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منهج البحث:

اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي باعتبــاره أنســب المناهــج فــي مثــل هــذه 

الدراســات، واســتقى الكتــب والدوريــات، فضــاً عــن المعلومــات مــن شــبكة المعلومــات الدوليــة 

للحصــول علــى البيانــات لغــرض التوصــل إلــى النتائــج المتوقعــة بموجــب الفرضيــة.

مصطلحات البحث:

الهيــكل الاقتصــادي: هــو مكونــات مختلفــة مــن المجاميــع الاقتصاديــة الكليــة والتغير النســبي 

فــي حجمهــا بمــرور الزمــن وعاقتهــا بالتدفــق الدائــري للدخــل )الخالــق؛ والزيني، 2023: 7(.

النظــام الاقتصــادي: هــو أطــر فلســفية ومنهجيــة وتنظيميــة تحــدد الإطــار والقضايــا المتعلقــة 

بالإنتــاج والتوزيــع والاســتهاك )حميــد، 2014: 124(.

الاقتصــاد الريعــي: هــو اقتصــاد مدعــوم جوهريــاً بالإنفــاق مــن دولــة ريعيــة ولــذا تكــون الدولة 

وســيطاً بيــن القطــاع الــذي يولــد الريــع وبيــن القطاعــات الاقتصاديــة الُأخــرى، حيــث تــؤول العوائــد 

الريعيــة إلــى الدولــة، ومــن ثــم يتــم تخصيصهــا وتوزيعهــا إلــى بقيــة فــروع النشــاط الاقتصــادي مــن 

خــال برامــج الإنفــاق العــام )الكــواز وحســين، 2018: 206(.
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 وتوصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات ومــن أهمهــا: أنــه علــى الرغــم مــن أن متوســط 

معــدل النمــو الســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــراق بلــغ )9,8%( خــال مــدة البحــث، 

وبمتوســط نمــو ســنوي )7%( إلا أن المســتويات المعيشــية وحالــة المواطــن العراقــي لــم تشــهد 

تحســناً علــى أرض الواقــع وبمــا تتــاءم مــع هــذه المؤشــرات الرقميــة.

دراســة )الكــواز وحســين، 2018( بعنــوان: الدولــة الريعيــة والاقتصــاد الريعــي بيــن . 	

إشــكالية المفهــوم وتنــوع الخصائــص.

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى ماهيــة الريــع وأشــكاله وماهيــة الدولــة والاقتصــاد الريعييــن 

والخصائــص المازمــة لــكل منهمــا، هنــاك إجمــاع واضــح بيــن المهتميــن بهــذا الموضــوع بــأن الــدول 

الريعيــة تعنــي أن الريــع يــؤول إليهــا مباشــرةً حيــث تســتولي عليــه، ومــن ثــم تقــوم بتوزيعــه ســواءً 

لأفــراد المجتمــع والقطاعــات الاقتصاديــة الُأخــرى، فــي حيــن أن الاقتصــاد الريعــي يعيــن أنــه يســتفيد 

ويســتغل ويعتــاش علــى نــوع أو أكثــر مــن أنــواع الريــع لكنــه لا يعتمــد عليــه كليــاً، ومــن هنــا تنشــأ 

الإشــكالية فــي مفهــوم الدولــة الريعيــة والاقتصــاد الريعــي.

وهــذا البحــث محاولــة لتحديــد هــذه الإشــكالية، اتبــع البحــث المنهــج الاســتقرائي، وقــد توصــل 

إلــى عــدد مــن النتائــج ومنهــا: العمــل علــى وضــع الإيــرادات الريعيــة الخارجيــة فــي الموازنــات العامــة 

للــدول الريعيــة كبنــد إضافــي فيهــا وليــس كبنــد أساســي.

دراســة )صبــر وســعيد، 2021( بعنــوان: أثــر تنويــع نشــاط القطاعــات الاقتصاديــة علــى . 	

النمــو الاقتصــادي فــي العــراق للمــدة مــن )2017-1980(.
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هدفــت الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى أهميــة وضــرورة تبنــي اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي 

ــى الناتــج  ــة الرئيســية عل ــر القطاعــات الاقتصادي ــة الاقتصــاد العراقــي، ومعرفــة مــدى تأثي فــي حال

المحلــي الإجمالــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطبيــق نمــوذج قياســي لبيــان العاقــة بيــن 

متغيــرات الدراســة التــي تتمثــل بقيــم الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية 

فــي الاقتصــاد العراقــي، حيــث تــم قيــاس أثــر التنويــع الاقتصــادي فــي نمــو الاقتصــاد العراقــي للمــدة 

.)2017-1980(

 وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن الاســتنتاجات ومنهــا: يعانــي الاقتصــاد العراقــي مــن اختــالات 

هيكليــة بســـبب الاعتمــاد المفــرط علــى الصناعــات الاســـتخراجية وبالــذات اســـتخراج النفــط، حيــث إن 

مســاهمة القطاعــات الاقتصاديــة غيـــر النفطيــة قليلــة مقارنــة بمســاهمة القطــاع الاســتخراجي.

الدراسات الأجنبية:

	 . Mahmoud. Sabah F. & Al-Sabbagh. Heba Adel Z.( دراســة 

بعنــوان:  )2022

 The contribution of the agricultural sector to the strengthening of

.)Iraq’s economic diversification strategy for the period )2004-2019

مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي تعزيــز اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي للعــراق للفتــرة )2004-

.)2019
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هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى أهميــة سياســات تنويــع مصــادر الدخــل القومــي فــي الاقتصــاد 

العراقــي وتطويــر القاعــدة الإنتاجيــة للقطــاع الاقتصــادي دون الاعتمــاد علــى القطــاع النفطــي، 

وكذلــك تحديــد دور الإنتــاج الزراعــي ومســاهمته فــي عمليــة تنويــع مصــادر الدخــل، وتــم اعتمــاد 

منهجيتيــن لتحقيــق أهــداف البحــث همــا المنهــج الاســتدلالي والمنهــج الوصفــي التحليلــي.

وشــمل مجتمــع البحــث دولــة العــراق، حيــث تــم تطبيــق الدراســة العمليــة على البيانــات الإحصائية 

الخاصــة بنشــاط القطــاع الزراعــي للفتــرة بيــن )2004-2007(، وتوصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج 

ومــن أبرزهــا: أن هيــكل الصــادرات العراقيــة لــم يتنــوع، حيــث اعتمــد العــراق فــي المقــام الأول علــى 

صــادرات النفــط الخــام بنســبة تفــوق 99%، ممــا يجعــل الاقتصــاد العراقــي أكثــر عرضــة للأزمــات 

العالميــة التــي يُمكــن أن تحــدث والتــي ســيكون لهــا تأثيــر علــى تغيــرات أســعار النفــط.

دراسة )Banafea & Ibnrubbian. 2018( بعنوان:. 	

Assessment of economic diversification in Saudi Arabia through nine 

development plans.

تقييم التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خال تسع خطط تنموية.

هدفــت الدراســة إلــى تقييــم التنويــع الاقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال الفتــرة 

ــك اعتمــدت  ــة، ومــن أجــل ذل ــة الاقتصادي ــم خطــط التنمي ــك مــن خــال تقيي )1970-2014( وذل

الدراســة علــى مقيــاس عــدم الاســتقرار فــي كل مــن )الناتــج المحلــي الإجمالــي وأســعار النفــط( وأثــره 
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فــي تعزيــز التنويــع الاقتصــادي، بالإضافــة إلــى المســاهمة النســبية للقطاعيــن الخــاص والعــام فــي 

الناتــج المحلــي الإجمالــي.

 وتــم الاعتمــاد علــى التحليــل الوصفــي وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الحكومــة الســعودية 

نجحــت فــي المضــي قدمــاً نحــو التنويــع الاقتصــادي فــي خطتــي التنميــة الأخيرتيــن مقارنــةً بخطــط 

التنميــة الســبع الســابقة، وعلــى الرغــم مــن أن التنويــع الاقتصــادي كان بطيئــاً إلا أن هنــاك تنويعــاً 

اقتصاديــاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال تقليــل الاعتمــاد علــى قطــاع النفــط وإيراداتــه.
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الإطار النظري للدراسة.

المبحث الأول: هيكلية وركائز الاقتصاد العراقي.

أولًا: مفهوم الهيكل الاقتصادي.

يعتمــد تحديــد مفهــوم الهيــكل الاقتصــادي علــى الهــدف مــن دراســة هــذا الهيــكل والزاويــة التــي    

ينظــر إليهــا علمــاًء الاقتصــاد والدارســون، لهــذا تعــددت آراء الاقتصادييــن فــي تحديــد مفهــوم الهيــكل 

الاقتصــادي، إذ يــرى البعــض أن الهيــكل الاقتصــادي هــو مجموعــة النســب والعاقــات القائمــة بيــن 

عناصــر الحيــاة الاقتصاديــة التــي تبنــي كيانــا اقتصاديــاً مــا فــي وقــت ومــكان معينيــن.

 أمــا البعــض الآخــر فيعــرف الهيــكل الاقتصــادي علــى أنــه نســق مــن العاقــات لــه قوانينــه 

الخاصــة ويتصــف بالوحــدة الداخليــة والنظــام الذاتــي علــى أن أي تغيــر فــي العاقــات يفضــي إلــى 

تغيــر النســق ذاتــه، حيــث يــرى باحثــون آخــرون تعريــف الهيــكل الاقتصــادي بأنــه مجموعــة مــن 

العاقــات الثابتــة نســبياً فــي نظــام اقتصــادي أو اجتماعــي معيــن )يونــس؛ وآخــرون، 2020: 

 .)105

تحديــد مفهــوم الهيــكل الاقتصــادي يســاعدنا فــي دراســة المتغيــرات المؤثــرة فــي جزيئــات 

الهيــكل الاقتصــادي وفــي عمليــة التحليــل الهيكلــي، لتحديــد التغيــرات التــي تســفر عنهــا عمليــة 

النمــو أو التنميــة الاقتصاديــة فــي مختلــف جوانــب وقطاعــات الاقتصــاد القومــي، وتحليــل السياســات 

الاقتصاديــة الكليــة المتبعــة، ومــدى قدرتهــا علــى إنجــاز أهدافهــا وعلــى معرفــة أنــواع عــدم التــوازن 
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الهيكلــي وتقويــة أواصــر التشــابك بيــن مختلــف القطاعــات المكونــة لاقتصــاد وتشــخيص الاختــالات 

الهيكليــة فــي الاقتصــاد القومــي وتحديــد مظاهرهــا وأســبابها.

ثانياً: هوية النظام الاقتصادي. 

تعَــدّ معرفــة هويــة النظــام الاقتصــادي، مدخــاً لاســتقراء واقــع الاقتصــاد والتنبــؤ بمســتقبله، 

وعنــد الحديــث عــن طبيعــة النظــام الاقتصــادي، لا بــدّ مــن التطــرق إلــى قضايــا جوهريــة تتعلــق بحجــم 

ــاج والاســتثمار  ــة المتعلقــة بالإنت المــوارد وكيفيــة تخصيصهــا، وأســلوب اتخــاذ القــرارات الاقتصادي

والتوزيــع، وهــل إن هــذه القــرارات تتســم بالعقانيــة والكفــاءة فــي اســتخدام المــواد وتعظــم مــن 

مســتوى المنفعــة الاجتماعيــة والربحيــة القوميــة.

أمــا بالنســبة لاقتصــاد العراقــي فإنــه يمتلــك مجموعــة مــن الخصائــص والســمات المميــزة، 

ــا يحظــى بــه مــن تنــوّع  فهــو اقتصــاد نفطــي، يقــف فــي طليعــة قائمــة الــدول النفطيــة، فضــاً عمّ

مــوردي مــادي وبشــري.

وبالنظــر إلــى خصوصيــة مــورد النفــط كمــورد طبيعــي ناضــب، يتأثــر بشــدة بظــروف الأســواق 

ــاج، وحجــم الصــادرات، وبالتالــي  ــة، التــي تقــرر مســتوى الأســعار، ومعــدلات وســقوف الإنت الدولي

حجــم الإيــرادات النفطيــة، فــإن هــذه الظــروف أســهمت فــي تجريــد الاقتصــاد العراقــي مــن مامحــه 

التنمويــة التــي يفرضهــا تنوعــه المــوردي والبشــري وجعلتــه تابــع للصدمــات الخارجيــة الناجمــة عــن 

تقلبــات أســعار النفــط، التــي ظلــت تعصــف بحالــة الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي.
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 وأفقــدت عمليــة التنميــة صفــة الاســتدامة، ويُاحــظ مــدى ارتبــاط الاقتصــاد العراقــي بالقطــاع 

النفطــي مــن أن تراجــع اســعار النفــط فــي ســوق النفــط الدوليــة يؤثــر ســلباً علــى حجــم الناتــج المحلــي 

الإجمالــي فــي العــراق، فخــال عامــي 2015 و2016 وصــل ســعر البرميــل الواحــد )40,76( دولا 

وهــو أقــل معــدل لســعر نفــط الأوبــك خــال أعــوام )2006-2018(، وترافــق ذلــك مــع انخفــاض 

حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي للعــراق بمعــدل نمــو ســنوي ســلبي )-1,8%( والناجــم عــن تراجــع 

.)OPEC Annual Report. 2017: 12( أســعار النفــط فــي العالــم

بنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول أن المشــكلة الاقتصاديــة فــي العــراق تعــود إلــى فشــل 

الأنظمــة التــي حكمــت العــراق منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، فــي تحقيــق مهمــة الانتقــال نحــو 

الاقتصــاد التنمــوي مــن خــال اســتثمار الثــروة النفطيــة فــي تنويــع الاقتصــاد وخلــق فــرص التشــغيل 

المنتــج ورفــع مســتوى التنميــة البشــرية.

ــر السياســي  ــة التغيي ــق مــن عملي ــذي انبث ــوم ال ــي الي ــز النظــام الاقتصــادي العراق ــا يمي وم

التــي ولــدت فــي ظــل ظــروف الاحتــال الأمريكــي للعــراق فــي عــام 2003 عــن الأنظمــة الســابقة، 

هــو أن السياســات الاقتصاديــة التــي طُبقــت فــي ظــل هــذا النظــام قــد عملــت علــى تعميــق التوجــه 

الريعــي لاقتصــاد العراقــي.

 وســاهمت فــي تفاقــم الاختــالات الهيكليــة بمختلــف أنواعهــا، بعــد أن أعلــن هــذا النظــام 

ــع، وانســحابه الكامــل مــن النشــاط الإنتاجــي  ــه النظــام الاقتصــادي الريعــي التاب صراحــة عــن تبنّي

المحلــي غيــر النفطــي، مــن دون أن يعــوّض هــذا الانســحاب بقيــادة اقتصاديــة مؤثــرة تمنــح القطــاع 
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الخــاص الوطنــي دوراً أكبــر فــي زيــادة الاســتثمار والعمــل المنتــج.

 وقد أســهم هذا التوجه في تكريس التبعية بمختلف أشــكالها، والتخلي عن الاســتراتيجيات 

والخطــط والسياســات الاقتصاديــة الهادفــة إلــى تحقيــق التنويــع الاقتصــادي والنهــوض بالتنميــة 

الداخليــة ممثلــة بقطاعــات الناتــج غيــر النفطــي وبخاصــة قطــاع الزراعــة والصناعــة التحويليــة، بعــد 

أن كان الأمــل كبيــراً مــن قبــل المجتمــع العراقــي والقــوى صاحبــة المصلحــة الحقيقيــة فــي التغييــر فــي 

أن يتجــه التغييــر نحــو بنــاء نظــام اقتصــادي ليبرالــي مؤسســي عقانــي وحداثــي يعمــل علــى تطبيــق 

ــع النفطــي  ــة الري ــوع ومتحــرر مــن هيمن ــاء اقتصــاد متن ــي بن ــدة تنجــح ف ــة جدي اســتراتيجية تنموي

والســوق النفطيــة العالميــة، يقــوده قطــاع خــاص وطنــي قــادر علــى زيــادة الاســتثمار.

واســتخدام وســائل الإنتــاج بفاعليــة أكبــر، إذ يهــدف التنويــع الاقتصــادي إلــى اســتخدام 

العوائــد المكتســبة عــن القطــاع الرئيــس فــي إحــداث تنميــة اقتصاديــة مرتكــزة علــى التنويــع والتوجــه 

نحــو الاســتثمار فــي قطاعــات أُخــرى، أي أن القطــاع الرئيــس كالنفــط قــد يتــم الاعتمــاد عليــه ليصبــح 

وســيلة لإحــداث التنــوع الاقتصــادي )مجبــل، 2018: 150(.

غيــر أن ميــزان القــوى غلــب مصلحــة تحالــف جماعــات الضغــط السياســي مــن ممثلــي 

المكونــات والأحــزاب المؤتلــف مــع الرأســمالية الطفيليــة وهــذا التحالــف دفــع النظــام نحــو تبنــي 

النظــام الاقتصــادي الريعــي- الليبرالــي التابــع لضمــان اســتمرار تدفــق الثــروة النفطيــة وضمــان 

اســتمرار تحصيــل الريــع، ومــن الطبيعــي أن يقــود هــذا التوجــه إلــى إهمــال قضيــة التنميــة والتنويــع 

الاقتصــادي.
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ثالثاً: توصيف النظام الاقتصادي في العراق.

يعــد توصيــف النظــام الاقتصــادي فــي العــراق بعــد عــام 2004 مدخــاً ضروريــاً لتشــخيص 

طبيعــة التحــول الــذي طــرأ علــى هــذا النظــام، فبعــد تجربــة اســتغرقت أكثــر مــن ثاثــة عقــود، عاشــتها 

البــاد فــي ظــل نظــام اقتصــادي ريعــي- مركــزي قائــم علــى التمركــز الشــديد للدولــة اســتطاعت الدولــة 

المتحولــة فــي عــام 2003 توصيــف نظامهــا الاقتصــادي الجديــد كنظــام ريعــي- ليبرالــي.

حيــث نصــت الفقــرة ثانيــاً مــن المــادة )112( مــن دســتور العــراق عــام 2005، علــى 

أن تقــوم الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة معــاً برســم السياســات 

الاســتراتيجية الازمــة لتطويــر ثــروة النفــط والغــاز بمــا يحقــق أعلــى منفعــة للشــعب العراقــي معتمــدة 

أحــدث تقنيــات مبــادئ الســوق وتشــجيع الاســتثمار.

 وأكــدت المــادة )25( مــن هــذا الدســتور أن الدولــة تكفــل إصــاح الاقتصــاد العراقــي وفقــاً 

للأســس الاقتصاديــة الحديثــة مــن أجــل ضمــان الاســتثمار الكامــل لمــوارده وتنــوع مصــادره وتشــجيع 

وتنميــة القطــاع الخــاص، أمــا المــادة )26( فقــد شــددت علــى أهميــة فصــل اقتصــاد الســوق الحــر 

وقطــاع الأعمــال عــن نشــاط الحكومــة، إذ يتصــف العــراق بجمــود هياكلــه الاقتصاديــة وتخلــف 

بنيانهــا ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى مواكبــة الظــروف المتغيــرة )عمــران، 2019: 499(.
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رابعاً: السمة الريعية لاقتصاد العراقي.

ــع النفطــي  ــرادات العامــة، نتيجــة الري ــي الإي ــة تســهم ف ــاب أي أنشــطة إنتاجي ــي ظــل غي ف

لاقتصــاد العراقــي فهــو اقتصــاد ريعــي، يعتمــد فــي عائداتــه النقديــة اعتمــاداً شــبه مطلــق علــى النفــط 

بســبب ضعــف ومحدوديــة قاعــدة الإنتــاج الســلعي، ويتنافــى هــذا الأمــر مــع حقيقــة اقتصــاد الســوق 

الــذي يقتضــي أن يكــون النشــاط الخــاص هــو مصــدر الفائــض الاقتصــادي.

إن هــذا الاعتمــاد شــبه المطلــق علــى الريــع الخارجــي جعــل الدولــة تنظــر إلــى إيــرادات النفــط 

بوصفهــا ريعــاً خارجيــاً مكتســباً تحصــل عليــه مــن بيــع النفــط فــي الأســواق الخارجيــة وكأنــه هبــة 

خارجيــة مســتمرة ومنتظمــة ولا يتولــد مــن العمليــات الإنتاجيــة الداخليــة لاقتصــاد الوطنــي، فــي ظــل 

انعــدام الترابطــات الإنتاجيــة بيــن إنتــاج النفــط وبيــن قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي الأخــرى، لذلــك فــإن 

الاقتصــاد العراقــي يعتمــد كليــاً علــى إيــرادات النفــط وبنســبة تتجــاوز 95 بالمئــة مــن الموازنــة العامة.

إن اســتمرار هيمنــة قطــاع النفــط علــى الاقتصــاد العراقــي تفســر ســبب اســتمرار الحاجــة إلــى 

الــدور المركــزي للدولــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان علــى الرغــم مــن التوجهــات 

الليبراليــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن مركزيــة الدولــة، والواقــع أن الاقتصــاد الريعــي قــد أحــدث 

ــة بمصــادر  ــة والمجتمــع مــن خــال اســتقواء الدول ــن الدول ــة بي ــزان القــوى المجتمعي ــي مي ــاً ف خل

التمويــل الريعــي وضعــف المجتمــع.
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ــةً بالاقتصــادات  ــا ماديــة وبشــرية مقارن  ومــن المفارقــة أن الاقتصــاد العراقــي يحظــى بمزاي

النفطيــة ذات الطبيعــة الريعيــة البحتــة، إلا أنــه يعيــش ومنــذ عقــود تحــت ضغــط أزمــة بنيويــة حــادة 

نجمــت عــن فشــل خطــط وبرامــج التنميــة بفعــل التوجهــات غيــر العقانيــة للسياســة الاقتصاديــة التــي 

تــم تبنيهــا خــال عقــد الثمانينــات والتعســينات )الربيعــي، 2022: 10(.

المبحث الثاني: توزع القطاعات الاقتصادية في العراق.

تتوزع القطاعات الاقتصادية في العراق على عدد من القطاعات، ومن أهم هذه القطاعات:-

أولًا: القطاع النفطي.

ر الاحتياطــي النفطــي المؤكــد فــي العــراق مــن 34 مليــار برميــل مــن النفــط   حيــث تطــوَّ

الخــام عــام 1960 إلــى 112 مليــار برميــل فــي عــام 1990 نتيجــة النشــاط الاستكشــافي وعمليــات 

تطويــر الحقــول، وفــي عــام 2001، وصــل الاحتياطــي النفطــي إلــى 115 مليــار برميــل نتيجــة 

لدراســات إعــادة تقييــم المعلومــات الجيولوجيــة بالوســائل الحديثــة.

  ومــع بدايــة عــام 2020، وصــل الاحتياطــي النفطــي المؤكــد فــي العــراق إلــى 145 مليــار 

ــا مــن حيــث الاحتياطــي النفطــي المؤكــد  ــة عربيًّ ــة الثاني ــل المرتب ــح العــراق يحت ــك أصب ــل وبذل برمي

بعــد الســعودية والخامســة عالميّــا بعــد كل مــن فنزويــا والســعودية، وكنــدا وإيــران وفقــاً لأحــدث 

ــران 2020. ــي يونيو/حزي الإحصــاءات المتاحــة ف
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ثانياً: القطاع المالي.

يُمثــل القطــاع المالــي بمكوناتــه وعناصــره المختلفــة مــن أســواق ومؤسســات وأدوات، القنــاة 

الأمثــل لتعبئــة المدخــرات المحليــة وحشــدها فــي شــكل ائتمانــات وأدوات اســتثمارية، ومــن ثــم 

توجيههــا نحــو القطاعــات والأنشــطة الاقتصاديــة الأكثــر كفــاءة وربحيــة، كمــا يعمــل هــذا القطــاع 

علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة واســتقطابها لتوفيــر مــوارد تمويليــة إضافيــة تُســاهم فــي تغطيــة 

ــة المحليــة. احتياجــات التنمي

يشــمل القطــاع المالــي المصــارف وشــركات التأميــن وشــركات وصناديــق الاســتثمار بمختلــف 

أنواعهــا، وللوقــوف علــى واقــع حــال القطــاع المالــي العراقــي ســيتم توضيــح نســب مســاهمة قطــاع 

ــي )أحمــد، 2020: 232(:- ــا يل ــي كم ــي التوزيع ــج المحل ــي النات ــي ف ــن العراق ــوك والتأمي البن

ــي التوزيعــي بنســبة )%5(  ســجل قطــاع البنــوك والتأميــن مســاهمة فــي الناتــج المحل

ســنة 2006، واســتمرت بعدها بالارتفاع التدريجي والمســتمر إلى أن بلغت )%12,4( 

ســنة 2012.

بعدهــا بــدأت بالانخفــاض المســتمر حتــى وصلــت إلــى )3,9%( ســنة 2016، ثــم 	 

عــاودت بالارتفــاع مــرة أُخــرى لتســجل )9,1%( ســنة 2018.
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ثالثاً: التجارة الخارجية.

تعكــس أرقــام التجــارة الخارجيــة حركــة الســلع والخدمــات بيــن دولــة مــا وبقيــة دول العالــم 

خــال مــدة زمنيــة عــادة مــا تكــون لمــدة ســنة، فيمــا يبيــن الميــزان التجــاري فــي أحــد جانبيــه قيمــة 

وإردات البلــد مــن العالــم الخارجــي مــن ســلع وخدمــات، وفــي الجانــب الآخــر يبيــن هــذا الميــزان قيمــة 

الســلع والخدمــات التــي يصدرهــا البلــد، ويُعــدُّ الميــزان التجــاري أحــد المؤشــرات التــي يقــاس بموجبهــا 

مــدى تطــور البلــد اقتصاديّــا.

وفــي ضــوء مــا تقــدم، تُظهــر مؤشــرات القيــم الماليــة للصــادرات والــواردات فــي العــراق 

للســنوات 2014 -2020 ارتفــاع أرقــام الصــادرات عــن أرقــام الــواردات وقــد أفضــت هــذه الحالــة 

إلــى تســجيل فائــض فــي الميــزان التجــاري طيلــة الســنوات الســتة الماضيــة مــع ماحظــة تراجــع أرقــام 

الفائــض التجــاري طبقًــا لتراجــع قيــم الصــادرات والــواردات، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن صــادرات 

النفــط تشــكل العصــب الأســاس فــي الصــادرات العراقيــة.

ــراء  ــى المجتمــع، ث ــا عل ــا ينعكــس إيجابيّ ــد اقتصادي ــإن تطــور أي بل وكمــا هــو معــروف، ف

ورخــاء وتقدمــاً، فيمــا يــؤدي تراجــع التطــور الاقتصــادي إلــى مشــاكل سياســية واجتماعيــة عديــدة، 

وفــي مقدمتهــا زيــادة ظاهــرة الفقــر فــي البلــد، وقــد أظهــرت المعطيــات الإحصائيــة أن تطــورات 

الاقتصــاد العراقــي خــال الســنوات الأخيــرة اتســمت بعــدم الاســتقرار وتزايــد عناصــر الوهــن والضعــف 

والإفقــار فــي غالبيــة قطاعــات الاقتصــاد الكلــي، والتأثــر بتقلبــات الأســعار فــي الأســواق العالميــة.
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 ممــا أدى إلــى انتشــار الفســاد وتزايــد التهريــب والتجــارة غيــر المنظمــة بيــن الحــدود، 

وهــذا يســتدعي بالضــرورة العمــل علــى إعــادة تفعيــل منظومــة المنافــذ الحدوديــة وإدارتهــا بالشــكل 

الأمثــل بغيــة تفعيــل التجــارة الدوليــة بيــن العــراق والبلــدان المختلفــة، إذ أن التجــارة الخارجيــة هــي 

المحــرك الرئيســي للنمــو الاقتصــادي بســبب واردات الســلع الرأســمالية والمــواد الخــام لزيــادة الإنتــاج، 

.)Farag et al. 2021: 189( بالإضافــة إلــى ظهــور الصــادرات مــن فائــض البضائــع

المبحث الثالث: إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.

ــي هــو اقتصــاد ريعــي نفطــي  ــره ســابقاً أن الاقتصــاد العراق أوضحنــا مــن خــال مــا تــم ذك

مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأســعار النفــط العالميــة الأمــر الــذي ينعكــس بــدوره علــى الناتــج المحلــي 

الإجمالــي الــذي لــم يســتطع القطــاع غيــر النفطــي فيــه أن يمتــص تأثيــر التذبــذب فــي أســعار النفــط 

العالميــة غيــر المرغــوب علــى متوســط دخــل الفــرد.

 فــا تــزال نســبة مســاهمة هــذا القطــاع مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ضعيفــة وتــوازي معــدل 

نمــو الســكان ممــا لا يضيــف إلــى الإزدهــار الاقتصــادي شــيئاً، ولمــا أن الاقتصــاد العراقــي اقتصــاداً 

نفطيــاً، وبالتالــي فــإن التذبذبــات الحاصلــة فــي أســعار النفــط عالميــاً ســتنعكس فــي حــدوث تقلبــات 

فــي معــدلات نمــو الاقتصــاد ســيما وأن ذلــك المصــدر عرضــة للصدمــات الخارجيــة، أي )تبعيــة 

الاقتصــاد الوطنــي لتذبــذب الســوق العالمــي(.



77

ويتضــح أن العــراق خــا فتــرة )2004-2020( واجــه العديــد مــن الاضطرابــات فــي اقتصاده 

وكان الســبب الرئيســي لهــا هــو تذبــذب أســعار النفــط، وهــذا مــا يجعــل منــه اقتصــاد شــبه منعــدم 

المرونــة ينمــو وينهــار بنمــو وانهيــار أســعار النفــط وهــذا خطــر علــى الاقتصــاد العراقــي، ويتبيــن مــن 

الموازنــة العامــة للدولــة أن الســنوات التــي حصــل فيهــا عجــز للموازنــة العامــة هــي نفــس الســنوات 

التــي شــهدت فيهــا أســعار النفــط انخفــاض أو انهيــار )جــادو، وآخــرون، 2021: 353(.

 ومــن هنــا تبــرز ضــرورة تحقيــق هــدف تنويــع القاعــدة الاقتصاديــة الوطنيــة وإيجــاد محفــزات 

متنوعــة لنمــو الاقتصــاد مــن خــال الارتــكاز علــى تعظيــم القيمــة المضافــة للنفــط وزيــادة عوائــده 

مدخــل للتنويــع الاقتصــادي، وإن العــراق اليــوم مطالــب بالعمــل، وعلــى فــك ارتبــاط نمــو الناتــج 

المحلــي مــع الصــادرات النفطيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد للدخــل والاتجــاه نحــو التنــوع 

مــن خــال إعــادة هيكلــة الاقتصــاد علــى المســتوى الكلــي والقطاعــي وصــولًا إلــى هيــكل اقتصــادي 

يتــواءم مــع متطلبــات التنافســية والنمــو ويضمــن المرونــة فــي مواجهــة التغيــرات المتاحقــة علــى 

الصعيــد الدولــي. 

أولًا: دور القطاع الخاص في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي. 

يعــد القطــاع الخــاص العمــود الفقــري لاقتصــاد الســوق، ولــه دور كبيــر فــي تخصيص الموارد 

وتوجيههــا نحــو الاســتخدامات الأكثــر كفــاءة، وقــد اعتمــدت العديــد مــن الاقتصاديــات التحــول نحــو 

القطــاع الخــاص بوصفهــا آليــة أساســية للتحــول إلــى اقتصــاد الســوق والانفتــاح الاقتصــادي محاولة 
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منهــا الاندمــاج فــي الاقتصــاد الدولــي والاســتفادة مــن الفــرص المتعاقبــة مــن ذلــك.

 وعليــه فــإن آليــة التحــول نحــو القطــاع الخــاص ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بعمليــات الإصــاح 

الاقتصــادي التــي اجتاحــت العديــد مــن الاقتصاديــات، إذ أن سياســات الإصــاح تهــدف إلــى التغلــب 

علــى الاختــالات الحاصلــة فــي النشــاط الاقتصــادي عمومــاً والتــي يأتــي قــدر كبيــر منهــا مــن أداء 

مؤسســات القطــاع العــام ورفــع مســتوى الكفــاءة فــي الأداء الاقتصــادي مــن خــال الاعتمــاد علــى 

ــرز دور القطــاع  ــة، ويب ــل للمــوارد الاقتصادي ــع أمث ــة وتوزي ــرارات الاقتصادي ــي اتخــاذ الق الســوق ف

الخــاص كمُحفــز رئيســي للنشــاط الاقتصــادي مــن خــال مــا يمتلكــه بــه مــن مزايــا وخصائــص ومنهــا 

)فطيمــة وآخــرون، 2017: 5(: 

يرتكــز نشــاط القطــاع الخــاص علــى تحقيــق الربــح مقارنــةً بالقطــاع العــام الــذي يغيــب . 	

عــن نشــاطه مفهــوم الربــح لطغيــان الهــدف الاجتماعــي السياســي.

كمــا يتميــز القطــاع الخــاص بالكفــاءة فــي إدارة المــوارد نظــراً لمــا يتحملــه مــن تكاليــف . 	

فــي مقابــل الحصــول عليهــا.

قــدرة القطــاع الخــاص علــى خلــق وتوفيــر الحوافــز لعنصــر العمــل بمــا يضمــن ارتفــاع . 	

الإنتاجيــة والصرامــة فــي الأداء.

الإدارة الكفــؤة للنشــاط الاقتصــادي انطاقــاً مــن اســتهدافه للمــوارد البشــرية المؤهلــة ذات . 	

الخبــرة والمهــارة والكفــاءة العالية.

التميــز بــروح المبــادرة وديناميكيــة الإبــداع والابتــكار والتجديــد فــي النشــاط الاقتصــادي . 	
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للقــدرة علــى المنافســة والبقــاء فــي الســوق بخــاف القطــاع العــام.

وفــي العــراق وانطاقــاً مــن التبــدل الجوهــري فــي السياســة الاقتصاديــة العامــة للدولــة ظهــرت 

الحاجــة إلــى إدراك دور القطــاع الخــاص وحاجــة البــاد إليــه لتوليــد الكثيــر مــن الاســتثمارات 

الضروريــة لتوســيع قاعدتــي الاســتثمار والتوظيــف والمســاهمة بشــكل رئيســي إلــى جانــب الحكومــة 

فــي توليــد الناتــج المحلــي الإجمالــي وبنــاء قواعــد الإنتــاج ومرتكــزات التصديــر. 

إن متطلبــات التوجــه نحــو القطــاع الخــاص فــي العــراق يتطلــب الكثيــر مــن الشــروط التــي 

تــؤدي إلــى تطــوره ومــن أهمهــا )محســن، 2018: 179-178(: 

أ – إقامــة حــوار بنــاء بيــن القطــاع الخــاص والمؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة لتعديــل القوانيــن 

وأنظمــة الاســتثمار.

ــة ودور  ــى مكان ــاً عل ــادرة بمــا ينعكــس إيجاب ــى المب ــة أعمــال مائمــة ومحفــزة عل ــر بيئ ب – توفي

ــي النشــاط الاقتصــادي. القطــاع الخــاص ف

ج – وضــع الإطــار التشــريعي والقانونــي المناســب المنظــم لمبــدأ الشــراكة بيــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص بمــا يســهم فــي خلــق المبــادرة والتحفيــز علــى النشــاط الاقتصــادي مباشــرة مــن 

خــال جوانبــه التنظيميــة والإداريــة، أو مــن خــال تفعيــل دور الأنشــطة ذات الصلــة بنشــاط القطــاع 

ــات. الخــاص كقطــاع المصــارف وقطــاع التأمين

د – معالجة الفساد والمحسوبية التي تعقد من مهمة أي نشاط اقتصادي سليم.
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ه – الإســراع فــي إعمــار وإيجــاد البنــى التحتيــة لخفــض كلــف الإنتــاج ورفــع مســتوى الأربــاح 

وزيــادة وفــورات الحجــم.

و – تفعيــل دور الاتحــادات المهنيــة والنقابــات مــن طريــق إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، لتكويــن 

كيــان اقتصــادي عراقــي قــادر علــى المشــاركة بفعاليــة فــي مشــاريع إعــادة إعمــار العــراق.

ثانياً: دور الاستثمار المحلي والأجنبي في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي

جــاء قانــون الاســتثمار رقــم )13( لســنة 2006 ليحــل محــل القانــون الســابق 

الصــادر عــن الدولــة تحــت مســمى قانــون الاســتثمار رقــم )62( لســنة 2002، ومــن 

ومنطلــق تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي فــي العــراق أقــر مجلــس النــواب العراقــي القانــون 

ــي  ــة للإســهام ف ــات الحديث ــل التقني ــى تشــجيع الاســتثمارات ونق ــذي يهــدف إل ــم )13( ال رق

تنميــة العــراق وتوســيع قاعدتــه الإنتاجيــة والخدميــة وتنويعهــا، وقــد اســتثنى القانــون مــن 

أحكامــه الاســتثمار فــي مجالــي اســتخراج وإنتــاج النفــط والغــاز وكذلــك الاســتثمار فــي قطاعــي 

المصــارف وشــركات التأميــن )محمــد، وريــاض، 2013: 430(. 

 وتــم توزيــع الأولويــات الاســتثمارية بإعطــاء قطاعــي النفــط والكهربــاء أســبقية 

متقدمــة باعتبــار أن النفــط هــو الممــول الأساســي للمــوارد الماليــة لاســتدامة التنميــة علــى 

ــة لقطاعــي الصناعــة والزراعــة. ــم إعطــاء أولويــة متقدمـــ الأقــل فــي المــدى المتوســط، كمــا ت
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الدراسة الميدانية.

المبحث الأول: مؤشرات أداء الاقتصاد العراقي واتجاهاتها بعد 2004.

ســيتم خــال الدراســة الميدانيــة توضيــح وتحليــل الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــراق بيــن 

ــة  ــه ونمــوه الســنوي، بالإضافــة للتوصيفــات الإحصائي عامــي 2004-2020، ونصيــب الفــرد من

لهــذه الأرقــام والبيانــات المأخــوذة مــن منشــورات صنــدوق النقــد الدولــي، كمــا تــم تحليــل ودراســة 

هيــكل الصــادرات العراقيــة وبعــض مؤشــرات ميــزان المدفوعــات، بالإضافــة لدراســة نســب الاســتيراد 

الحكومــي والخــاص، وفــي الجــزء الأخيــر تــم تقديــم نظــرة مســتقبلية لاقتصــاد العراقــي.

أولًا: الناتج المحلي الإجمالي واتجاهاته.

يعمــل الاقتصــاد الكلــي بعــدد كبيــر مــن المتغيــرات ويســعى مــن خالهــا إلــى تحقيــق الأهــداف 

الاقتصاديــة مــن نمــو اقتصــادي وتشــغيل كامــل واســتقرار اقتصــادي والحــد مــن التضخــم وغيرهــا مــن 

الأهــداف، ويتــم هــذا مــن خــال سياســات اقتصاديــة كليــة نقديــة وماليــة، وقــد شــهد الناتــج المحلــي 

الإجمالــي فــي العــراق خــال المــدة )2006-2018( تذبذبــاً واضحــاً حيــث بلــغ )96067,1( 

مليــار دينــار ســنة 2006، ليســتمر بعدهــا بالارتفــاع حيــث بلــغ )156670,1( مليــار دينــار ســنة 

2008 بمعــدل نمــو ســنوي )44,5%(، وفــي عــام 2014 بــدأ حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي 

بالانخفــاض ليبلــغ )205679,5( ســنة 2016 )أحمــد، 2020: 223(.
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وذهبــت دراســات أخــرى إلــى تقديــر الناتــج المحلــي الإجمالــي للعــراق بأنــه بلــغ 10,8 مليــار 

دولار فــي ســنة 1996، ارتفــع بعدهــا بســبب صــدور مذكــرة التفاهــم الخاصــة بالغــذاء والــدواء إلــى  

ــي  ــار دولار ف ــى 26,1 ملي ــي ســنة 2000، لينخفــض إل ــار دولار وبالســعر الجــاري ف 31,8 ملي

ســنة 2002، وقــدره آخــرون بمــا يســاوي 9,2  مليــار دولار  فــي ســنة 1996 ارتفــع إلــى 14,8 

مليــار دولار ســنة2002، وعلــى الرغــم مــن كل تلــك التقديــرات فــي ظــل غيــاب للبيانــات والمعلومــات 

الرســمية التــي كان يجــب أن تصدرهــا المنظومــات الحكوميــة الرســمية المعنيــة بالأمــر تبقــى كل تلــك 

التقديــرات عرضــة لهامــش كبيــر مــن الخطــأ وعــدم الدقــة فــي التقديــر والقيــاس.

يشــير الجــدول )1( إلــى المتوســط والانحــراف المعيــاري لثــاث ساســل زمنيــة، تخــص 

الناتــج المحلــي الإجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ونســبة النمــو الســنوي 

الحقيقــي، وتــم اعتمــاد السلســلة الزمنيــة مــن ســنة 2004 ولغايــة 2020، وقــد تضمنــت المــدة 

بيانــات حقيقيــة فعليــة للســنوات 2004 ولغايــة 2015 فيمــا ضمّــت سلســلة البيانــات مــن 2016 

ولغايــة 2020 بيانــات متنبــأ بهــا وذلــك بحســب منشــورات صنــدوق النقــد الدولــي: 2016، 

.2008  ،2013  ،2015

علمــاً بــأن كل التنبــؤات التــي طرحهــا صنــدوق النقــد الدولــي بــدء مــن ســنة 2013 ولغايــة 

ســنة 2016 كانــت بعيــدة عــن الدقــة كونهــا مســتندة إلــى تنبــؤات غيــر دقيقــة لســعر النفــط والــذي 

ــر مــن 12  ــذ أكث ــى ســعر من ــط أدن ــا ســجل النف ــل الواحــد فيم ــن 50 - 60 دولار للبرمي ــراوح بي ت

ســنة فقــد تــراوح مــا بيــن 20 و30 دولار للبرميــل الواحــد، ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن التقديــرات 
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منــذ ســنة 2015 لــم تتســم بالدقــة المطلوبــة ممــا قــاد الحكومــة العراقيــة للمزيــد مــن الحــرج تجــاه 

اســتحقاقاتها، وقــد أظهــر الجــدول تلــك المؤشــرات وتغيراتهــا خــال المــدة 2004 ل2020.

جدول رقم )1(

للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ونموه السنوي والتوصيفات الإحصائية.

الناتج المحلي الإجماليالسنة

مليار دولار

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي دولار

نسبة النمو السنوي في 
الناتج المحلي الإجمالي

200436,613914,8
200550,118492,8
200665,123506,2
200788,821251,5
3008131,645139,8
2009111,737257,7
2010135,544875,9
2011180,558398,6
201221266502,7
2013232,568820,1
201422364201,8-
2015172,4490024,1-
2016172,249405,3-
201720756028,4
201823160864
201925465282,7
202027669221,6
163,747774,7المتوسط

73,81872,313,6الانحراف المعياري
5449,73505711,8185,4التباين
1,56-0,631-0,335الالتواء
7,45-0,954-1,052التفلطح

المصدر منشورات صندوق النقد الدولي: 2016، 2015، 2013 ، 2008م.

ممــا ســبق ناحــظ أن الناتــج المحلــي الإجمالــي وكذلــك نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

ــي ســنة  ــا حصــل ف ــي يتخــذ ســلوكا متشــابها خــال المــدة 2005 – 2016م ولاســيما م الإجمال

2014 و2015م واســتمر لغايــة 2016، إلا أن مــا يؤشــر علــى التبايــن الكبيــر فــي البيانــات 

ومنهــا الناتــج المحلــي الإجمالــي ناهيــك عــن مــا تبنــاه صنــدوق النقــد الدولــي مــن تنبــؤات ثبــت عــدم 
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ــى توقعــات لأســعار النفــط  ــي اســتندت عل ــؤات الســنوات 3016 – 2020م الت دقتهــا، ومنهــا تنب

بأنهــا ســتكون بحــدود 50- 60  دولاراً فيمــا ياحــظ انخفــاض الأســعار لتصــل 30 دولاراً لا بــل فقــد 

انخفضــت أكثــر فــي الشــهرين الأول مــن ســنة 2016 وقــد تراوحــت عمومــاً مــا بيــن 20 - 30 

دولاراً ممــا يؤشــر عــدم دقــة التنبــؤات التــي قــام بهــا الصنــدوق وانســحبت علــى الإيــرادات والنفقــات 

والناتــج المحلــي الإجمالــي وغيرهــا مــن البيانــات.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمدة من 2004 -2020 	 

ــة  ــي نمــواً مطــرداً للســنوات 2004 ولغاي ــي الإجمال ــج المحل ــب الفــرد مــن النات حقــق نصي

2013 ليصــل إلــى 6882 دولار فــي ســنة 2013 ثــم انخفــض بعدهــا ووصــل حــده الأدنــى فــي 

ــاً خــال الســنوات القادمــة. ســنة 2015 وســنة 2016 ويتوقــع ارتفاعــه ارتفاعــاً بطيئ

نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2004 -2020م.	 

المــدة 2004م 2020م  طيلــة  تذبذبــاً  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  نســبة  أشــارت 

ــي  ــى أزمــة ف ــا يؤشــر إل ــراً مم ــاً كبي ــع لهــا تراجع ــي يتوق ــى 2020 الت وباســتثناء المــدة 2016 إل

الاقتصــاد العراقــي علمــاً بــأن التغيّــر فــي النســبة قــد تجــاوز 10% فــي الســنوات 2014 و2015 

ــذي ســبق تأشــيره.  و2016 وهــذا يظهــر وبوضــوح مكمــن الخطــر ال
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ثانياً: ثاثة مؤشرات للصدمة المالية والاقتصادية في العراق.

اعتمــدت ثاثــة مؤشــرات هــي: الناتــج المحلــي الإجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي ونســبة النمــو الســنوي الحقيقــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، باســتبعاد الســنوات 

2016 -2020 وتــم توصيــف الظاهــرة وفــق عــدد مــن المؤشــرات التوصيفيــة وقــد أشــار الجــدول 

2 إلــى حجــم التذبــذب الكبيــر فــي المتغيــرات الثاثــة، وكذلــك يؤشــر الجــدول 2 الانحــراف المعيــاري 

للمؤشــرات والــذي يمثــل خطــراً اقتصاديــاً كبيــراً يواجــه العــراق، بعبــارة أخــرى إن خطــراً اقتصاديــاً كان 

 IMF 2013, 2014,( متوقعــاً لــم تحتســب لــه الحكومــة فوقعــت فــي أزمــة ماليــة وذلــك بحســب

.)2015, 2016

جدول رقم )2(.

الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ونسبة النمو للمدة 2004 – 2015

وبعض الإحصاءات.
الناتج المحلي الاجمالي السنة

)مليار دولار(
نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي )دولار(

نسبة النمو الاقتصادي

200437139148
20055018493
20066523506
20078921252
2008131451310
200911137258
201013544876
201118058399
201221266503
201323268821
201422364202 -
2015172490024 -
139,643134,9المتوسط

66,11898,115,6الانحراف المعياري
4373,73602772245,4التباين
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1,389-  0,217-  0,159الالتواء
5,599- 1,309-  1,27التفلطح

IMF 2013, 2014, 2015, 2016: المصدر   

ــدة،  ــي للعــراق، ومنهــا ســعر الفائ ــرات الأساســية لاقتصــاد الكل وباســتعراض بســيط للمتغي

ياحــظ اســتقرارها خــال الســنوات 2004 -2016 وإن بعــض التغيــرات الطفيفــة تعــد غيــر مؤثــرة 

فــي الاقتصــاد، أمــا ســعر الصــرف فقــد تبنــى البنــك المركــزي سياســة لإدارة ســعر الصــرف للدينــار 

العراقــي تجــاه العمــات الأجنبيــة ولاســيما الــدولار باعتمــاد المــزاد العلنــي لبيــع العملــة، والاحتفــاظ 

بهامــش بســيط للمنــاورة، أمــا حجــم الادخــار والاســتثمار والاســتهاك، وكذلــك النفقــات والإيــرادات 

فتظهــر تشــخيصاً دقيقــاً للأزمــة.

ثالثاً: مؤشر ميزان المدفوعات في العراق

        مــن خــال مراجعــة بســيطة لميــزان المدفوعــات بحســابيه الجــاري ورأس المــال ياحــظ 

بــأن الجانــب الأول، وهــو الأهــم فــي العــراق حيــث الميــزان التجــاري )الاســتيراد والتصديــر( أمــا 

حســاب رأس المــال فلــم يلحــظ تدفقــات رأســمالية داخلــة وخارجــة لــذا ســيتم التركيــز علــى الميــزان 

التجــاري بشــقيه التصديــر والاســتيراد، علمــاً بــأن الميــزان لــم يســجل أيــة صــادرات تذكــر خــال 

الســنوات 2004 ولغايــة 2016.
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 وقــد خلــت التقاريــر المحليــة والدوليــة مــن هيكلــة الصــادرات العراقيــة بســبب غيابهــا وعــدم 

توفرهــا، ومــا يذكــر مــن صــادرات ينحصــر بالنفــط وبعــض الأشــياء الطفيفــة التــي لا تذكــر، أمــا 

تطبيــق مؤشــر هرفنــدل  وهيرشــمان علــى التصديــر فيبــدو أنــه فــي ظــل غيــاب أيــة صــادرات ضمــن 

هيــكل الصــادرات العراقيــة وهيمنــة النفــط بوصفــه الســلعة الرئيســية المصــدرة فالنتيجــة التــي يمكــن 

ــي  ــع بالكامــل ف ــاب التنوي ــي غي ــح لتعن ــى الواحــد الصحي ــرب إل ــا للمؤشــر ســتكون أق الخــروج منه

الصــادرات،  وهــذا مــا أظهــره الجــدول )3(.

الجدول  رقم )3( هيكل الصادرات العراقية للسنوات 2004 - 2020

).)مليار دولار
مجموع السنة

الصادرات
الصادرات 

النفطية
الصادرات غير 

النفطية
النسبة الصادرات 

غير النفطية / مجموع 
الصادرات

HH مؤشر

200417,717,30,40,020,96
20051918,40,60,030,96
200627,226,60,60,020,96
200737,937,20,70,020,96
20086261,10,90,010,98
200946,445,60,80,020,96
201051,451,20,80,010,98
201179,679,40,20,0010,98
201294,193,80.30,0030,99
201389,889,40,40,0040,99
20148483,50,40,0040,99
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• الأرقــام للســنوات 2016 -2020 تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي بموجــب تقاريــر 	

2015 و2016. 

بقــراءة ممعنــة لميــزان المدفوعــات تظهــر بوضــوح هيمنــة الصــادرات النفطيــة علــى النشــاط 

التصديــري، فقــد تجــاوزت الصــادرات النفطيــة 98% مــن مجموع الصادرات، وتراوحت باقي الصادرات 

بيــن 1% و2% مــن مجمــوع الصــادرات ممــا يعنــي غيــاب شــبه كامــل لهــذا النشــاط، وبالمقابــل تركــز 

الاســتيراد علــى الســلع الاســتهاكية وغيــاب الســلع الإنتاجيــة ومســتلزمات الإنتــاج، ويؤشــر ذلــك 

غيــاب الاســتثمار المحلــي والأجنبــي المباشــر فــي العــراق فلــم يؤشــر تدفقــاً داخــاً ولا رصيــداً متراكمــاً 

لاســتثمار الأجنبي المباشر. 

إن الوقــوف علــى حقيقــة ميــزان المدفوعــات العراقــي للمــدة المذكــورة يظهــر أمــرا بالــغ الخطــورة 

مضمونــه الاعتمــاد كليّــا علــى الإيــرادات النفطيــة، وإن النمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي المشــار 

إليــه يمثــل نمــواً فــي الإيــرادات النفطيــة، وتكمــن وراء ذلــك دلالات اقتصاديــة عميقــة أهمهــا أن 

ــذ منتصــف 2014 حالمــا  ــة لســوق النفــط، وهــذا مــا انعكــس فعــاً من ــات دال الاقتصــاد العراقــي ب

انخفضــت أســعار النفــط عندهــا دخــل العــراق فــي نفــق الأزمــة الماليــة.

إنّ غيــاب المــوارد الماليــة لتمويــل الاقتصــاد بــكل نشــاطاته وفعالياتــه باســتثناء النفــط قــاد 

لارتبــاط كل النشــاطات والفعاليــات الاقتصاديــة فــي العــراق بســعر النفــط، ولمــا كانــت أســعار النفــط 

دالــة لمتغيــرات ســوقية وتذبذبــات يوميــة، وقــد تكــون تغيــرات ســنوية أو دورات ســوقية هــذا يعنــي 
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ــأن العــراق  ــي ب ــة ممــا يعن ــرة والمتوســطة والطويل ــرادات وتقلبهــا فــي كل الآجــال القصي ــذب الإي تذب

ســيكون أمــام حالتيــن: 

	 ،الحالــة الأولــى: إيــرادات متذبذبــة والتزامــات ومســتحقات ثابتــة: فيقــود لعجز في الموازنة

والحالــة الثانيــة  تراكــم العجــز ليقــود لمشــكلة ســيولة تتمثــل بعــدم قــدرة العــراق علــى ســداد 

التزاماتــه ومســتحقاته يومــاً بيــوم وشــهر بشــهر وســنة بســنة، وقــد تبيــن ضعــف العاقــة 

بيــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ونســب النمــو الاقتصــادي وســعر النفــط وإن الزيــادة 

المضطــردة كانــت تقــف وراءهــا تزايــد الكميــات مــن الإنتــاج بالإضافــة لتزايــد ســعر النفــط.

وأمــا غيــاب اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي ســواء فــي الإنتــاج أو التجــارة الخارجيــة وغيــاب 

الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يقــف وراءهــا العديــد مــن الأســباب السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة 

والتــي عجــزت الحكومــة عــن معالجتهــا، وأمــا الاســتيراد فقــد أشــرت بيانــات ميــزان المدفوعــات وضــع 

الميــزان التجــاري مــن صــادرات واســتيرادات ووضــع الميــزان الخارجــي والــذي يؤشــر وضعــاً ســالباً. 

الجدول رقم )4( بعض مؤشرات ميزان المدفوعات 2013 – 2021  

السنة
الميزان الخارجيالاستيرادالصادراتالميزان التجاري

20139,938,328,4-1,3-
201411,240,629,4 -10,3-
20150,131,131,5-7,1-
20160,3-30,429,0-3,5-
20170,8-32,830,5-2,3 -
20181,332,628,8-3,3-
20192,229,727,3-0,3-
20202,828,925,9-0,1-
20213,22824,8-0,9

المصدر:  تقارير صندوق النقد الدولي 2013 و2015 و 2016 .
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وأظهــر الجــدول 5 هيــكل الاســتيراد فــي العــراق للمــدة 2010 -2018 الفعليــة والمتوقعــة 

وتوزيعــه مــا بيــن الاســتيراد الحكومــي واســتيراد القطــاع الخــاص، وكيــف هيمنــت اســتيرادات القطــاع 

الخاص على استيرادات الحكومة.  

الجدول رقم )5( الاستيراد الحكومي والخاص في العراق مليارات الدولارات.

القطاع الخاصالحكوميالاستيرادالسنة
201042,4-14,7 -27,8-
201145,7-16,1-29,6 -
201262,8-23,3-39,3-
201372,6  -30,3-72,6-
201479,1-31,7-79,1-
201586,6-36,6-86,6-
201694,2-39,0-94,2-
2017104,5-41,0-104,5 -
2018113,2-44,9-113,2-

 المصدر: تقارير صندوق النقد الدولي 2013 و 2015 و 2016

النفطيــة  الجــدول 6 وأنــه يتكــون مــن الصــادات  أمــا عــن هيــكل الصــادرات فيوضحــه 

والصــادرات غيــر النفطيــة والتــي لا تشــكل إلا مبلغــاً صغيــراً لا يــكاد يُذكــر ممــا يؤشــر بــأن الصــادرات 

تتمثــل بتصديــر النفــط الخــام وكيــف تطــورت خــال المــدة 2004 -2018.
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الجدول رقم )6( الصادرات العراقية 2010 -2018 بمليارات الدولارات. 
صادرات أخرىنفط خامالتصديرالسنة

200417,717,30,4
20051918,40,6
200627,226,60,6
200737,937,20,7
20086261,10,9
200946,445,60,8
201051,451,20,2
201179,679,40,2
201294,193,80,8
2013101,6101,10,5
2014109,1108,80,5
2015118,1117,50,6
2016127,6127,00,6
2017139,9139,20,7
2018152,6151,70,9

المصدر: تقارير البنك المركزي العراقي لعام 2016

رابعاً: الاقتصاد العراقي نظرة مستقبلية.

يســتلزم تحســين الاقتصــاد العراقــي تهيئتــه لانفتــاح علــى العالــم الخارجــي وتغييــر أســلوب 

إدارة الاقتصــاد مــن المركزيــة الشــمولية إلــى آليــات الســوق، ويتطلــب ذلــك وضــع الآليــات الكفيلــة 

بتصحيــح مســار التنميــة مــن خــال تبنــي اســتراتيجية للتنميــة تضمــن الوصــول إلــى أقصــى انتفــاع 

مــن الإيــرادات النفطيــة عبــر توجيــه هــذه المــوارد نحــو تمويــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، فضــاً 

عــن تنويــع الهيــكل الإنتاجــي وتهيئــة المنــاخ الاســتثماري المائــم لتعزيــز حالــة التنافــس بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص وعلــى أســاس اعتبــارات الكفــاءة الإنتاجيــة والخضــوع لقــوى الســوق 

)ســالم، 2012: 59(.

إن النمــو الكبيــر فــي عــدد الســكان والــذي يتوقــع لــه أن يصــل إلــى الضعــف فــي ســنة 

2050 يطــرح تحديــا كبيــرا علــى الحكومــات الممســكة بالأمــر، ورافــق ذلــك تدنــي كبيــر فــي مؤشــرات 
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نوعيــة الحيــاة فــي العــراق وهــذا مــا أشــرته العديــد مــن التقاريــر ومنهــا تدنــي مقومــات صحــة الفــرد 

وتوفــر الخدمــات الأساســية وحــالات ســوء التغذيــة وحمايــة البيئــة وتفاقــم ظاهــرة التلــوث بــكل 

أشــكاله وتصحــر الأراضــي الزراعيــة وزيــادة كبيــرة فــي ملوحــة الميــاه العذبــة وشــحتها، تعــد مؤشــرات 

إنــذار لتبنــي أهــداف وسياســات واضحــة فــي الأجليــن القصيــر والطويــل.

ــة وحــالات  ــر دولي ــي نشــرتها عــدة تقاري ــة، والت ــر المتوازن ــة غي ــة الاقتصادي كمــا أن التنمي

التبايــن الكبيــر بيــن فئــات المجتمــع أولًا وبيــن المــدن والمحافظــات ثانيــاً، وبين السياســيين والمجتمع 

بشــكل عــام ثالثــاً، خلــق خلــاً تنمويــاً ويبــدو بــأن الفجــوة ســتزداد فــي العقديــن القادميــن بحكــم 

التشــريعات والقوانيــن التــي تحمــي حــالات الاتــوازن والتبايــن، وهــذا يمثــل تحديــاً يســتلزم معالجتــه.

العنــف والتوتــرات وعــدم الاســتقرار فــي المجتمــع والــذي قــوض قــدرة الدولــة والحكومــة علــى 

توفيــر الأمــن، وتنامــي هاجــس الخــوف فــي المجتمــع وعــدم الثقــة، قــاد لمزيــد مــن العنــف وزادت 

الضغــوط علــى المؤسســة الأمنيــة وخلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن المؤسســة والمجتمــع، وبــدت 

هنــاك حلقــة يــدور فيهــا المجتمــع طيلــة الســنوات العشــر الماضيــة فبــدد المــوارد الماليــة والبشــرية 

يطــرح تحديــاً كبيــراً علــى الحكومــة فــي كيفيــة التعامــل وفــق معاييــر الأمــن والاقتصــاد فــي آن معــاً 

ممــا يســتلزم التأكيــد علــى سياســة بنــاء الثقــة وتعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة.

ــة عــدم الاســتقرار التــي  لقــد وجــد العــراق فراغــاً كبيــراً فــي رأس المــال البشــري بســبب حال

اجتاحــت العراق-وأيضــاً- بســبب الثــأر وعــدم التســامح وقــد تعــدى ذلــك إلــى هجــرة رأس المــال بحثــاً 

ــة  ــة الاســتثمارية والإنتاجي ــت الماكن ــد تعطل ــاد عــن الاســتهداف، وق عــن الأمــن والاســتقرار والابتع



93

والتجاريــة، وكذلــك اســتهدف النشــاط العقــاري أيّــا كان اســتثماراً خاصــاً أم حكوميــاً، ورافــق هــذا 

غيــاب كامــل للفــرص المتاحــة، فشــكل هــذا ضغطــاً إضافيــاً علــى المجتمــع، وارتفعــت نســب البطالــة 

والفقــر فمثــاً تجــاوزت نســبة الفقــر 23% وكذلــك نســبة البطالــة فــي القــوة العاملــة العراقيــة فقــد 

تجــاوزت %40 .

يبــدو أن الدولــة بمؤسســاتها الحاكمــة لــم تكــن لتــدرك بــأن الفقــر والتدهــور الاقتصــادي 

يجهــد قوتهــا وإن توفيــر الحاجــات الأساســية لمــن لــم يتمكــن مــن تلبيتهــا يســتلزم تمكيــن المؤسســات 

الحكوميــة المعنية بالحمايــة الاجتماعيــة للتمييــز بيــن الفقيــر وغيــر الفقيــر أي بيــن مــن يملــك الحــد 

ــاة، وهــذا يشــكل العامــل الأســاس للضغــط وبعكســه  ــى للحي ــك الحــد الأدن ــن مــن لا يمل ــى وبي الأدن

يعنــي تشــويه البرامــج المعنيــة بالحمايــة الاجتماعيــة، وقــد أشــارت العديــد مــن التقاريــر وبمؤشــرات 

البيانــات الحكوميــة إلــى ذلك. 

لــم تســتطع الحكومــة ترســيخ دعــم المناطــق الريفيــة وإهمــال قطاعــات واســعة منهــا الطــرق 

والمواصــات ووســائل النقــل المتنوعــة ممــا ضيــع عــن العــراق فرصــاً فــي الإنتــاج والنمــو وخلــق فــي 

الوقــت نفســه ضغطــاً علــى المــدن مــن خــال تدفــق المهاجريــن مــن الريــف إلــى المدينــة علمــاً بــأن 

دولًا ناميــة مــرت بمثــل هــذه التحديــات يمكــن الاســتعانة بتجربتهــا.

إن توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليــم والصــرف الصحــي والخدمــات البلديــة يشــكل العامــل 

الأهــم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفشــل الحكومــة فــي توفيــر الطاقــة الكهربائيــة فــي 

الإنتــاج والتوزيــع لعقــود خلــق المزيــد الضغــط علــى الاقتصــاد والمجتمــع، يقابلــه مزيــد مــن النفقــات 
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التــي يتحملهــا الفــرد والأســرة لتوفيــر الحــد الأدنــى مــن خدمــة الكهربــاء عــن طريق المولــدات الخاصة 

التــي شــابها الفســاد وســوء التنظيــم وشــجع المســتثمرين المحلييــن للعــزوف عــن اســتثماراتهم وبعــث 

للمســتثمرين الأجانــب بإشــارة مفادهــا عــدم إمكانيــة الاســتثمار فــي هــذا البلــد.

اعتُمــدت منهجيــة وضــع ســيناريو معتــدل علــى معطيــات تنبؤيــه واســتقرائية لعــدد مــن 

متغيــرات الاقتصــاد العراقــي ووفــق تلــك المنهجيــة ســيتم تحديــد مجــال حركــة عمــل الاقتصــاد العراقــي 

تتــراوح بيــن نســبة تحســن نحــو الأفضــل لا تتعــدى 30% عــن الصيغــة المعتدلــة ونســبة تدنــي نحــو 

الأســوأ لا تتعــدى -30% عــن الصيغــة المعتدلــة وباحتماليــة ميــل نحــو الأســوأ تصــل 30% ونحــو 

الأفضــل 20% والاحتمــال المعتــدل 50% وفيمــا يلــي الســيناريو.

نتائج الدراسة.

اســتعرض البحــث بشــكل موجــز أداء الاقتصــاد العراقــي معــززاً ببعــض المؤشــرات المهمــة 

وتــمّ الوقــوف علــى أهــم مكامــن الخلــل والأمــراض المســتعصية التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد العراقــي 

عبــر مراحــل متعــددة وتــم التركيــز علــى مــا بعــد ســنة 2004، وممــا لا شــك فيــه بــأن مرحلــة 

التحــولات غالبــاً مــا تتســم بمشــاكل معقــدة تســعى حكومــات الــدول لمعالجتهــا، ويبــدو أن هــذه 

المرحلــة قــد اســتغرقت أكثــر ممــا ينبغــي وتجــذّرت العديــد مــن الأمــراض المســتعصية، ومنهــا الفســاد 

بــكل أشــكاله وتعــرض العــراق لصدمــات كبيــرة هــزت أركان اقتصــاده بســبب تدهــور أســعار النفــط 

فــي الســوق العالميــة.
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 ولمــا كان الاقتصــاد العراقــي اقتصــاداً ريعيــاً فقــد بــدا فــي مقدمــة الــدول التــي تأثــرت مــوارده 

الماليــة فانخفضــت وأثــرت علــى معظــم قطاعــات الاقتصــاد، والصدمــة الثانيــة تمثلــت بالهجمــة 

الإرهابيــة التــي تعــرض لهــا العــراق فاحتــل ثلثــه مــن قبــل الإرهــاب، وهنــا أضافــت هــذه الصدمــة عبئــاً 

آخــر علــى اقتصــاد العــراق بمحاربــة الإرهــاب ومــا تبــع ذلــك مــن عمليــات نــزوح وتوقــف العديــد مــن 

المؤسســات وتدميــر البنيــة التحتيــة فــي المــدن المحتلــة، والمحــررة إضافــة لــكل ذلــك فقد كان الفســاد 

علــى رأس الأمــراض التــي نخــرت الاقتصــاد العراقــي بعــد 2004 إضافــة لتأثيــر عــدم الاســتقرار 

السياســي وغيــاب اســتراتيجية واضحــة لعمــل الاقتصــاد ونشــاطاته، ومــن هنــا وقــع العــراق فــي خضــم 

أزمــات وكــوارث كبيــرة ومــا زال.

إن غيــاب الرؤيــة الحكوميــة الموحــدة المتناغمــة والمتفــق عليهــا حــول وجهــة العمليــة التنموية، 

نتيجــة لغيــاب الرؤيــة المشــتركة والبرنامــج المشــترك، وضعــف التعــاون والفهــم المتبــادل بيــن الدولــة 

والقطــاع الخــاص، قــد أعطيــا الأرجحيــة للنمــوذج الريعــي الليبرالــي التابــع الــذي فرضــه الاحتــال 

الأمريكــي فــي عــام 2004، ودعمــه البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وبقيــة مؤسســات 

المجتمــع الدولــي، فــأدى ذلــك إلــى:

	.تعميق ريعية الاقتصاد بالدفع نحو المزيد من الاعتماد على الإيرادات النفطية

	 زيــادة التوجــه الاســتهاكي للحكومــة مــن خــال طغيــان نفقاتهــا التشــغيلية علــى نفقاتهــا

الاستثمارية.

	.زيادة التحرر المالي لتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية
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	 تبديــد الفائــض الاقتصــادي الفعلــي مــن خــال تعظيــم الإنفــاق غيــر المنتــج وتراجــع

والإنتــاج. بالاســتثمار  الاهتمــام 

	 ضعــف الاهتمــام ببرامــج الشــراكة مــع القطــاع الخــاص وخصخصــة المشــاريع الإنتاجيــة

والخدميــة.

	.تدهور القدرة التنافسية لأنشطة القطاع الخاص وبخاصة الزراعية والصناعية

	 تقليــص دور الدولــة وقطاعهــا العــام فــي إدارة التنميــة باســتخدام التخطيــط والبرامــج

الاقتصاديــة.

	 توســع النشــاط الطفيلــي غيــر المنتــج وتوســع فئــة رأســمالية المحاســيب المرتبطــة

الحكوميــة. بالأجهــزة 

توصيات البحث.

إن نتائــج ســوء تصــرف الحكومــات المتعاقبــة بمــوارد النفــط خــال العقــود الماضيــة يؤكــد 

الحاجــة التنمويــة الشــديدة إلــى إعــادة بنــاء اقتصــاد يتصــف بالاســتقرار، أكثــر تنوعــاً وأقــل اعتمــاداً 

علــى النفــط، وأكثــر قــدرة علــى التنافــس، بهــدف ترشــيد التصــرف بمــوارد الريــع النفطــي، وتفعيــل 

ــي  ــل بتبن ــك الأهــداف يســتلزم التعجي ــق تل ــي يقودهــا القطــاع الخــاص، إن تحقي دور الأنشــطة الت

اســتراتيجية اقتصاديــة طويلــة الأجــل تهــدف إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى إيــرادات النفــط مــن خــال:

	.تبني هدف التنويع الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار الإنتاجي
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	 تطبيــق مكثــف لبرامــج التنميــة البشــرية وبرامــج إعــادة تأهيــل المهــارات بهــدف تحســين

الإنتاجيــة.

	.إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الإنتاج والاتصالات والمعلومات

	 العمــل فــوراً علــى إعــادة هيكلــة القطــاع المالــي والمصرفــي، ومحاولــة دمــج المصــارف

ــى صيغــة المؤسســة  ــة إل ــة المصرفي ــة بســتة مصــارف تتحــول مــن صيغــة البقال الأهلي

المصرفيــة، وكذلــك إعــادة هيكلــة المصــارف الحكوميــة والعمــل علــى تحويلهــا لمؤسســات 

مصرفيــة وطنيــة.

	 تطبيــق قانــون التعرفــة الجمركيــة وفــق الصيــغ التــي جــاء بهــا القانــون والســيطرة علــى

المنافــذ الحدوديــة بهــدف أولًا تحقيــق المــوارد الماليــة منهــا، وثانيــاً تشــجيع النشــاطات 

الاقتصاديــة لاســتثمارات الوطنيــة ووفــق نمــط يأخــذ فــي الحســبان الســلع والخدمــات 

الضرورية والتكميلية والترفيهية.  

	 محاولــة اعتمــاد سياســة التقليــل مــن الاســتخدام النقــدي باعتمــاد الآليــات والتقنيــات

الرقميــة الحديثــة ومحاولــة إعــادة بنــاء الثقــة بالنظــام المالــي العراقــي، وضمــان الودائــع 

وتأمينهــا والعمــل علــى تعبئــة المــوارد المحليــة وفــق الســياقات الماليــة والمصرفيــة 

الصحيحــة بضمانــات دوليــة.

	 ،محاولــة إعــادة النظــر وهيكلــة المنظومــة الرقابيــة وتفعيــل دور ديــوان الرقابــة الماليــة

وعــدم تشــتيت جهــود الأداء الرقابــي، وكذلــك هيكلــة منظومــة النوعيــة وتطويرهــا.

	 العمــل علــى فــك الاشــتباك الــذي كان ومــا زال قائمــا بيــن القطــاع العــام والخــاص
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والحكومــي ووضــع اســتراتيجية واضحــة للحكومــة تكــون منطلقــا لوضــع أهــداف واضحــة 

وسياســات يمكــن أن تأتــي ضمــن الأمــد الزمنــي المحــدد. 

	 اعتمــاد صيغــة التقاريــر الشــهرية والفصليــة والنصــف ســنوية والســنوية للبنــك المركــزي

وتفعيــل نشــرة البنــك المركــزي وفــق مبــدأ الشــفافية والإفصاح واعتمــاد الدقة والموضوعية 

بوصفهــا المــادة التــي يعتمدهــا متخــذ القــرار وصانــع السياســات فــي عملــه.

مقترحات البحث.

بنــاءً علــى مــا تــم تقديمــة مــن دراســة نظريــة وميدانيــة، يقتــرح البحــث عــدد مــن العناويــن 

لدراســات مســتقبلية ومنهــا:

	.أثر التغير الهيكلي على التنمية الاقتصادية

	.دور القطاع النفطي في الاختالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي

	.السمة الريعية لاقتصاد العراقي وأثرها على النمو الاقتصادي
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أداة الدراسة.

اعتمد البحث على البيانات المالية للدولة العراقية المنشورة من صندوق النقد الدولي:

للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ونموه السنوي والتوصيفات الإحصائية. جدول رقم 1
الناتج المحلي الإجماليالسنة

مليار دولار

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي دولار

نسبة النمو السنوي في 
الناتج المحلي الإجمالي

200436,613914,8
200550,118492,8
200665,123506,2
200788,821251,5
3008131,645139,8
2009111,737257,7
2010135,544875,9
2011180,558398,6
201221266502,7
2013232,568820,1
201422364201,8-
2015172,4490024,1-
2016172,249405,3-
201720756028,4
201823160864
201925465282,7
202027669221,6
163,747774,7المتوسط

73,81872,313,6الانحراف المعياري
5449,73505711,8185,4التباين
1,56-0,631-0,335الالتواء
7,45-0,954-1,052التفلطح

المصدر منشورات صندوق النقد الدولي: 2016، 2015، 2013 ، 2008

جدول رقم 2 الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ونسبة النمو للمدة 2015-2004
الناتج المحلي الاجمالي السنة

)مليار دولار(
نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي )دولار(

نسبة النمو الاقتصادي

200437139148
20055018493
20066523506
20078921252
2008131451310
200911137258
201013544876
201118058399
201221266503
201323268821
201422364202 -
2015172490024 -
139,643134,9المتوسط

66,11898,115,6الانحراف المعياري
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4373,73602772245,4التباين
1,389-  0,217-  0,159الالتواء
5,599- 1,309-  1,27التفلطح

 IMF 2013, 2014, 2015, 2016:المصدر  

الجدول رقم 3 هيكل الصادرات العراقية للسنوات 2004 – 2020 )مليار دولار(
مجموع السنة

الصادرات
الصادرات 

النفطية
الصادرات غير 

النفطية
النسبة 

الصادرات 
غير النفطية 
/ مجموع 
الصادرات

HH مؤشر

200417,717,30,40,020,96
20051918,40,60,030,96
200627,226,60,60,020,96
200737,937,20,70,020,96
20086261,10,90,010,98
200946,445,60,80,020,96
201051,451,20,80,010,98
201179,679,40,20,0010,98
201294,193,80.30,0030,99
201389,889,40,40,0040,99
20148483,50,40,0040,99
201546,446,20,30,0060,99
*201659,459,10,30,0050.99
*201777,477,00,30,0030,99
*201888,287,80,40,0040,99
*20199695,50,50,0050,99
*2020102,1101,60,60,0050,99

 2015 ،2010 ،International Monetary Fund, Country Report IRAQ

،2016.المصدر:

الجدول رقم 4 بعض مؤشرات ميزان المدفوعات 2013 – 2021

السنة
الميزان الخارجيالاستيرادالصادراتالميزان التجاري

20139,938,328,4-1,3-
201411,240,629,4 -10,3-
20150,131,131,5-7,1-
20160,3-30,429,0-3,5-
20170,8-32,830,5-2,3 -
20181,332,628,8-3,3-
20192,229,727,3-0,3-
20202,828,925,9-0,1-
20213,22824,8-0,9

 المصدر:  تقارير صندوق النقد الدولي 2013 و2015 و 2016
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الجدول رقم 5 الاستيراد الحكومي والخاص في العراق مليارات الدولارات

القطاع الخاصالحكوميالاستيرادالسنة
201042,4-14,7 -27,8-
201145,7-16,1-29,6 -
201262,8-23,3-39,3-
201372,6  -30,3-72,6-
201479,1-31,7-79,1-
201586,6-36,6-86,6-
201694,2-39,0-94,2-
2017104,5-41,0-104,5 -
2018113,2-44,9-113,2-

 المصدر : تقارير صندوق النقد الدولي 2013 و 2015 و 2016

الجدول رقم 6 الصادرات العراقية 2010 -2018 بمليارات الدولارات  
صادرات أخرىنفط خامالتصديرالسنة

200417,717,30,4
20051918,40,6
200627,226,60,6
200737,937,20,7
20086261,10,9
200946,445,60,8
201051,451,20,2
201179,679,40,2
201294,193,80,8
2013101,6101,10,5
2014109,1108,80,5
2015118,1117,50,6
2016127,6127,00,6
2017139,9139,20,7
2018152,6151,70,9

المصدر: تقارير البنك المركزي العراقي لعام 2016
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